
رقعة الشطرنج السورية تتحرك بسرعة هذه الأيام من قبل جميع الأطراف، الروس يصعدون مع تركيا، تركيا تنب القطع عل

نظرياً بينما لا يحرك ساكناً عملياً، المعارضة تجتمع ف يدعم الموقف الترك الأرض، التحالف الغرب بمعركة جديدة عل

الرياض وتتوجه لمفاوضات مباشرة مع النظام، وهذا، حالة من الفوض المتصاعدة ف المواقف الت تتجه بشل ما نحو

حلحلة الأزمة السورية، أو عل الأقل تحديد المواقف بوضوح فيها، ما زال مخرج النفق بعيداً، ولن ف ظل زحمة الأحداث

هذه يتوه السؤال الأهم، ماذا بعد انتهاء الحرب؟

سوريا الآن ه عبارة عن 4 ملايين لاج خارجها و7 ملايين من المشردين داخلها، مدن مدمرة، بنية تحتية مقطعة الأوصال،

وعدد لا حصر له من الميليشيات والتائب المسلحة، هذه ه صورة سوريا حالياً وبغض النظر عن نتيجة الحوارات

السياسية والعمليات العسرية سيون عل الشعب السوري ونظامه الجديد التعامل مع هذا الواقع من اليوم الأول بعد نهاية

الصراع، ليس هناك سيناريو تنته معه الأزمة السورية برحيل الأسد ونظامه وإيران وروسيا، فأي سيناريو يحدث سيتضمن

بلداً مدمرة بحاجة إل إعادة تشيل ف كل مناح الحياة.

لا شك أن المؤسسات الدولية ف حال انتهت الأزمة ستدخل بثقلها ف عمليات إعادة البناء، وستقدم الدول المانحة العربية

ومة ناشئة فن تخيل أن حن لا يمتوي بها السوريون ولي ومة الجديدة للتصدي للحرائق التمنها وغيرها دعماً للح

ظل الحالة السورية ستون قادرة عل التعامل مع ما سيواجهها من أزمات متتابعة، هذه الحومة ف حقيقة الأمر ستون

مشلولة أمام احتياجات المدن المختلفة ولن تون محترة للسلاح مما يعن أنها ستواجه تحديات أمنية قاسية ف الأيام

وربما السنوات التالية للحرب ف محاولة ضبط الأمن وفرض سلطة القانون، فهل يعن هذا أننا لا نملك إلا أن ننتظر المأساة

كتلك الت حلت بأفغانستان بعد انسحاب الروس؟

من فاقتصادي، البعد الأول ي اجتماع والثان سياس لة ما بعد الحرب، البعد الأول أمنهناك بعدان أساسيان لمش

تعدد الجبهات والمونات العسرية الممثلة للثورة السورية والت لا يتصور أن تتفق جميعاً عل الحل المرتقب للأزمة، فلا

بد أن ترفض العديد من هذه المونات تسليم السلاح وربما يعبر البعض منها عن معارضته للحل النهائ عسرياً، وعليه

فإننا نتلم عن استمرار للحرب الأهلية بإعادة توزيع جديدة للأطراف ليس إلا، تنظيم الدولة الإسلامية عل الأقل لن يضع
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السلاح لصالح أي اتفاق سياس ف سوريا فهو غير معن بالحالة السورية من الأساس، ولذلك فهناك حاجة لأن تبذل القوى

السياسية المعنية بالصراع ف سوريا جهداً مضاعفاً لاحتواء أكبر قدر ممن من هذه المونات ضمن الاتفاق عل نظام

جديد لحم سوريا قبل أن تنته الأزمة وإلا فإن سيناريو كابل الذي بدأت فيه الحرب الأهلية بعد انسحاب السوفييت بأيام

وارد وبقـوة، وبعيـداً عـن المسـتوى الرسـم بإمـان الجهـود الشعبيـة الخالصـة المتمثلـة فـ الرمـوز الاجتماعيـة والدينيـة

ومؤسسات المجتمع المدن أن تنشط ف هذه الفترة لتقريب وجهات النظر بين حملة السلاح، خاصة أن هؤلاء من الأسهل

أن يتعاملوا مع أطراف النزاع باعتبارهم محايدين ودون أن يونوا محسوبين عل أجندات خارجية أو داخلية، ونتمن أن

تتوافق القوى الاجتماعية السورية عل جهاز ينسق فيما بينها ويتول مصالحة استباقية قبل الخلاف بين الأطراف، عل الأقل

تلك الت تنتم إل الثورة السورية.

عل المستوى الاجتماع والاقتصادي هناك احتياجات مباشرة للمدن المنوبة ف سوريا لا بد من التعامل معها بشل

فوري من قبيل إطعام الجائعين وإيواء المشردين وتقديم الخدمات العلاجية لأولئك الذين حرموا منها طويلا، ولن هناك

هرباء والماء التة المواصلات والاتصالات وخدمات الأيضاً أعمالا استراتيجية لا بد أن تبدأ من اليوم الأول، أهمها هو شب

تعان من ضعف شديد نتيجة الحرب، وجود هذه الخدمات سيمن الدولة الجديدة من معالجة الأزمات المتتالية وفقدانها

سيتسبب ف شلل كامل لجهود إعادة الإعمار وتنظيم الدوائر الحومية، وعل المستوى الثان هناك التعليم والخدمات

الرسمية الت ستعود بعد انقطاع طويل بالنسبة لثير من المواطنين السوريين، واليوم تقوم قوى اجتماعية ومؤسسات

مجتمع مدن ف المدن السورية المحررة بهذه الأدوار بشل استثنائ ولك بنتائج مبهرة، بعض هذه المدن عل الرغم من

انقطاعها عن أي كيان رسم استمرت ف تقديم الخدمات وصيانة الطرق والمنشآت ورعاية المحتاجين والمشردين من

خلال مجالس محلية نشأت للتعامل مع الواقع، الخيار الأمثل للقائمين عل إعادة الإعمار وتأسيس الدولة الجديدة هو

استثمار هذه اليانات الاجتماعية وعل المجتمع الدول توزيع مساعداته بين تلك الت ستذهب للحومة الجديدة، والت لا

وبين الأجسام الاجتماعية المحلية الت ،المرحلة الأول ون ساحة صراع معطل بين القوى السياسية خاصة فشك ست

تقوم حالياً بدور الدولة حت تصل الدولة إل مرحلة تمنها من تقديم خدمات متاملة.

باختصار، الحل لا بد أنه سيمر عبر دهاليز السياسة وفوهات المدافع ولن المجتمع السوري بموناته الثقافية ومؤسساته

مؤسسات المجتمع المدن ،لا ينته عراك سياس ون حاضراً وإلا ستضيع إنجازات الثورة فالاجتماعية لا بد أن ي

من سينفق المليارات عل معادلة إحياء سوريا بعد الحرب، وعل حصان السبق ف والقيادات الاجتماعية السورية الآن ه

إعادة الإعمار أن يمر عبر هذه المؤسسات والجهود الاجتماعية للوصول إل مجتمع سوري نابض بالحياة ومتعاف بعد

سنوات من الحرب المدمرة، هذه الثورة الت بدأها المجتمع بمطالبات اجتماعية لا بد أن تنته من حيث بدأت، عل أبواب

المجتمع السوري.
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